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 ى فى السودان؟!ماذا يجر
 

 

لما تخلَّى رفعة على ماهر باشا عون الحكوم وذهوم  ليوه الكويورون يبودون لوه 

شعورهم الطيم وتقديرهم لموقفه سمعوا منه ما دل على شدة تخوفه عولى م وير 

السودان لأنه كان مستشعرًا بأنَّ القوم يريدون  حداث حدث فيه وكان أمله وهو فى 

طنى المعوروف أن ي وفى الأموور موع اسنجليوز فى الوزارة خ وصًا بعد بيانه الو

 أق ر وقت ممكن فيحول دون ما هو مبيت من ف ل السودان نهائيًا عن الوادى.

ولما وليت وزارة دولة اله لى باشا الحكم طالبت ببيانٍ شواملٍ فيوه احعتوراف 

 بمبدأ الج ء وبموعده واحعتراف بالوحدة وحدوده.

أن تحول القضوية الم ورية بأيوة صوورة وموا لهوم ولكنَّ اسنجليز ح يريودون 

يسهلون الحل ويعترفون بالأهداف القومية وهوم فى م ور جواثمون عولى صودور 

 الم ريين وهم في السودان السادة المت رفون.

وهكذا ظلَّت الأمور تسير فى تعور  لى أن أطلقوا منذ أيوام قليلوة قنبلوة مدويوة فى 

اء ولكون احجتماعوات تنعقود ورئويس السودان  فغضم ذلك دولة رئيس الووزر

 الوزراء ح يزال غاضبًا.

والوقت قد طال والأمور فى السودان تسير من سيئ  لى أسوأ  وهذا هو المسوتر 

 يدن وزير خارجية  نجلترا ي ر على التمسك بدسوتور السوودان  ذلوك الدسوتور 

 مراء.الذى جعل من الحاكم العام أميرًا له سلطات جاوزت سلطات كوير من الأ

ولعلَّ موقف اسنجليز فى السودان جد غريم.  ننا من جانبنا قد ألغينوا اتفواقيتى 

الحكم الونائى والمقرر أنَّ اسنجليز لم يسلموا بموا فعلنواه بودعوى أنوه  جوراء مون 
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أنَّ الحالوة فى السوودان ح   -فى نظرهم عولى الأقول  -جانمٍ واحدٍ  فيكون الوضع 

لقانونيوة حتفواقيتى الحكوم الونوائى. فكيوف سووغوا تزال خاضوعة مون الناحيوة ا

لأنفسهم وحدهم وهم يزعمون أنهم يريدون ت فية الأمور بيننا وبينهم أن يستقلوا 

 بالأمر فيه دون الرجوع  لي الحكومة الم رية.

ولعلَّ من أجرأ ما كتم ما نقلته الب   عن جريدة التويمس أموس   ذ تقوول موا 

 ن ه:

لمشروع الدستور الجديد هو  نشاء نظام يمكن بمقتضواه   نَّ الهدف الأساسى»

أن تضطلع برلمان من مجلسين يمو ن الرأى العام السودانى أتم تمويل بواجبوات 

الجمعية التشريعية فى تقرير ما  ذا كانت الب د تؤثران تكون مملكة أم جمهورية وما 

أم ست وبن مسوتقلة  ذا كانت ستنضم  لي جامعة الأمم البريطانيوة )الكومنويلوا( 

 «.كليًا أم ستنضم  لى م ر تحت التاج المشترك

وهذا ك م واضن يكشف عن نيات اسنجليز  وهو خطوة جريئوة ح يمكون أن 

تتفق وهذه المحادثات التى تجرى بم ر  لأنها تحودٍ صورين لتلوك المحادثوات 

 .وفيها ف ل للسودان قوة واقتدارًا وهى انفراد بالت رف الكامل فى م يره

أح فليذكر دولة رئيس الوزراء أنهم يوداورون  لى أن ينتهوى الأمور بوإقرار ذلوك 

 الدستور الجديد كما هو أو معدحً ب ورة أو بأخرى وت بن م ر أمام أمر واقع.

ولعلَّ من أغرب ما قيل وهو هزل فى وقت الجد أنَّ ما ح ول فى السوودان مون 

 مق ودًا. عرض الدستور الجديد  نما وقع م ادفة ولم يكن

  ننا نخشى أن يكون دولة رئيس الوزراء قد بالغ فى  حسان الظن باسنجليز.

ولو أنَّ دولته كاشف الأمة ولم يلتزم سياسوة ال ومت لعاونتوه بوالرأى السوديد 

ولكنه اعتمد على شىء واحد هو ت ميمه على الح ول على بيان قبول الودخول فى 

« البيان المنتظور»فى موقفه ولما يقدم أية مفاوضات. ولكنَّ الظروف بدأت تتحكم 

 أو البيان المطلوب  وح يهتم اسنجليز أن ننتظر وننتظر طويً .
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تلك طريقتهم من قديمٍ يتحدثون أو يفاوضون ليعرفوا كل ما عنودنا ولنكشوف 

عن كل أوراقنا ثم ح ينتهون  لى شىء. فعلوا هذا فى كل المحادثات والمفاوضات. 

الوفد فلما أيقنت من سوء نياتهم وملَّت من مداوراتهم قطعوت  فعلوا هذا مع وزارة

الحبل وألغت المعاهدة واحتفاقيتين. وكم بذلوا مون جهوود ليحولووا دون ذلوك 

 القرار التاريخى فلم تلن وزارة الوفد.

والوساطة الأمريكية ح تظهر  ح عندما تتشدد م ر صاحبة الحوق المسولوب. 

 وساطة.وفى غير ذلك ح تظهر هذه ال

لم لم تتدخل هوذه الوسواطة لتمنوع اسنجليوز مون عورض الدسوتور الجديود فى 

 السودان قبل أن يعرضوه.

 نَّ أمريكا تظاهر حليفتها وما فى ذلك خفاء.  نها ح تستطيع أن تتخلى عن نظريوة 

الدفاع عن الشرق الأوس   نها  حدى الدول الأربع المعروفة ولعولَّ موقفهوا مون 

ف عن هذا التآمر العجيم ضود المبوادك العالميوة السوامية.  نَّ مسألة تونس يكش

أمريكا العظيمة ستقرر احمتناع عون الت وويت فى مسوألة توونس المطروحوة عولى 

مجلس الأمن فلحساب من هذا غير فرنسوا تتخوذ أمريكوا هوذا الموقوف المنوافى 

 لمبادك الشرق واسنسانية.

هذه الوساطات العرجاء  فكفانا  لقد سقت هذا المول لكى ح يعول ساستنا على

 سخرية بأنفسنا.

ل على أنفسنا. وأنفسنا وحدها. فلن تسولم لنوا  نجلتورا بمطالبنوا  ويجم أن نعوِّ

 ولن تعاوننا أمريكا ضد  نجلترا.  ننا  ن اعتقدنا غير هذا نكون هازلين.

ليس لم ور الآن  ح أن تعتمود عولى نفسوها وحودها. والله نعوم الموولى ونعوم 

 ن.المعي

 


